
محاولـة إعـادة تشكيـل الـشرق أضرمـت نـاراً
مشتعلة لليوم

, يوليو  | كتبه ديفيد هيرست

أفاقت بريطانيا مؤخراً، وليس للمرة الأولى، لتجد عقارب الساعة قد رجعت إلى الوراء. فيوم الأربعاء،
عندما نُشر تقرير تشيلكوت، عادت عقارب الساعة إلى الثامن عشر من مارس ٢٠٠٣، ذلك اليوم الذي

صوت فيه البرلمان لصالح شن الحرب على العراق.

قبـل ثلاثـة عـشر عامـاً، وقـف نـائب مـن نـواب البرلمـان – ممـن يجلسـون في المقاعـد الخلفيـة – واسـمه
كبر تجمع شهدته البلاد في تاريخها للمطالبة بوقف الحرب على العراق. جيريمي كوربين ليخطب في أ

كلماته التي نطق بها في الخامس عشر من فبراير من ذلك العام أثبتت مصداقيتها.

“بالنســبة لأولئــك الذيــن يقولــون إن هــذا صراع ضروري وعــادل لأنــه ســيجلب السلام والأمــان، كــان
الحادي عشر من سبتمبر حدثاً مريعاً. إلا أن ثمانية آلاف قتيل في أفغانستان لم يعيدوا أياً من أولئك
الذين قضوا نحبهم في مركز التجارة العالمي، وآلاف أخرى من القتلى في العراق لن تصحح الأوضاع أو
تعيـد الأمـور إلى نصابهـا، وإنمـا سـتطلق العنـان للصراع وللكراهيـة وللبـؤس وللإحبـاط الـذي سـيغذي

بدوره الحرب والصراع والإرهاب والاكتئاب والبؤس لأجيال قادمة.”

مـا أن انتهـي تشيلكـوت مـن إبطـال كافـة الحجـج الـتي ساقهـا رئيـس وزراء بريطانيـا آنـذاك طـوني بلـير
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لتبرير مغامرته العسكرية، تقدم كوربين، الذي يتزعم حزب العمال الآن، ليعتذر نيابة عن الحزب. أما
زعيم الحزب السابق بلير فلم يبد ندماً على ما فعل، بل قال إنه لو استقبل من أمره ما استدبر لكان

اتخذ نفس القرار تارة أخرى.

ــدفاع عــن التــدخل الغــربي في الــشرق الأوســط. فهــذا ــد الــذي يســتمر في ال ولكــن، ليــس بلــير الوحي
كاميرون، وفي رده على تقرير تشيلكوت، يصر على عدم ندمه فيما يتعلق بليبيا، والتي حصل التدخل

فيها بناء على أوامر منه.

ويــدخل في زمــرة المســعرين للحــرب أغلبيــة أعضــاء مجلــس النــواب مــن حــزب العمــال الذيــن صوتــوا
لصالح التدخل وصوتوا كذلك ضد كوربين. وكما لاحظ نافذ أحمد حينما حلل المعلومات الخاصة
بتصــويتهم، فثمــة تطــابق شبــه تــام مــا بين نمــط التصــويت لصالــح التــدخل ونمــط التصــويت ضــد

كوربين.

فقد ٧١ من بين ١٩٤ عضواً من أعضاء البرلمان عن حزب العمال الذين رفضوا مساندة كوربين (من
خلال التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت أو التخلف عن الحضور) كانوا أعضاء في البرلمان في
عام ٢٠٠٣. ولكن من بين هؤلاء سبعة فقط صوتوا ضد الذهاب إلى الحرب. ما مجموعه ١٧٢ نائباً
تشير سجلاتهم إلى أنهم كانوا يدعمون التدخلات العسكرية البريطانية في الخا – وهو نفس عدد

من صوتوا بسحب الثقة من زعامة كوربين لحزب العمال.

تسعة وثمانون بالمائة من أعضاء البرلمان عن حزب العمال الذين لا يدعمون كوربين دعموا التدخلات
العسكرية البريطانية، ولكن ليس كل واحد منهم. ستة وخمسون بالمائة منهم يؤيدون الحرب بقوة
بينمــا تشــير ســجلات ١٩ بالمائــة – أي ٣٧ نــائب عمــالي – أنهــم صوتــوا باســتمرار ضــد الحــرب. ثمانيــة
وتسعون من النواب العماليين المائة الذين كانوا يحتلون مناصب حينما حصل التصويت على إجراء

تحقيق بشأن الحرب على العراق صوتوا ضد المبادرة بإجراء مثل هذا التحقيق.  

لربما لم يعودوا يحسبون أنفسهم بليريين (نسبة إلى طوني بلير) إلا أن معظم أعضاء البرلمان العماليين
الذي سعوا إلى خلع كوربين هم من مؤيدي التدخل الخارجي. أحد هؤلاء هو ألان جونسون، الذي
يــر الداخليــة. كــان ســجله في التصــويت حــول الشــؤون الخارجيــة كــان في عهــد بلــير يشغــل منصــب وز
وقضايا الدفاع على النحو التالي: صوت لصالح استخدام القوات العسكرية البريطانية في العمليات
القتالية في الخا، وصوت لصالح الحرب على العراق، وصوت ضد فتح باب التحقيق في الحرب،
يــد مــن وصــوت لصالــح اســتبدال صــواريخ ترايــدنت بنظــام أســلحة نوويــة جديــد، وصــوت لصالــح لمز
يز الميثاق العسكري. والشخص الآخر هو هيلاري التكامل ضمن الاتحاد الأوروبي، وصوت لصالح تعز

ير لخارجية الظل إلى إطلاق محاولة الانقلاب على كوربين. بين، الذي أدى فصله من موقعه كوز

يــر تشيلكــوت علــى طــوني بلــير فإنــه ينطبــق علــى مواقــف كــل مــن بنفــس القــدر الــذي ينطبــق فيــه تقر
جونسون وبين ومايك غيبس، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، ولعل
هذا يفسر لماذا كانوا باستمرار يصوتون ضد فتح باب التحقيق في الحرب التي أشعلوها. على الأقل
طـوني بلـير كـانت لـديه الجـرأة لأن يقـف وعلـى مـدى سـاعتين في مواجهـة حشـد مـن الصـحفيين غـير



الودودين. أما أولئك فلم يفعلوا ذلك، وإنما لجأوا بدلاً من ذلك إلى فتح النيران على زعيم حزبهم.

قال بين: “هناك الكثيرون منا ممن لا يأسفون على ذهاب صدام.” بل واقترح بأنه يتوجب إصلاح
الأمــم المتحــدة حــتى يصــبح مــن الممكــن بــل مــن الــواجب “محاســبة الطغــاة الذيــن يقتلــون شعــوبهم
ويرعبونهم.” هل ينطبق ذلك مثلاً على محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وعلى عبد الفتاح السيسي في
مصر واللـذان يسـتمر طـوني بلـير في تقـديم المشـورة لهمـا؟ وتسـاءل جونسـون عمـا إذا كـان يوجـد “أي

كاذيب قدمت إلى البرلمان”. طبعاً، يوجد دليل على ذلك. دليل بأن أ

دعوة بين لإصلاح الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي قال تشيلكوت إن بلير طالما أعاقه، مثيرة للاهتمام
لسبب مختلف.

إعلان الحرب على العراق في غياب قرار ثان للأمم المتحدة فتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات
العسكرية في الشرق الأوسط، فلم يعد أحد يكترث بالأمم المتحدة هذه الأيام أو يعبأ بالحصول على
يـــا والتـــدخل إذن منهـــا قبـــل الـــشروع في عمليـــات عســـكرية. وهكـــذا كـــان التـــدخل الـــروسي في سور
ــالرغم مــن صــدور قــرار للأمــم المتحــدة حــول الحصــار علــى اليمــن. ولم يســع الســعودي في اليمــن، ب

المصريون ولا الإماراتيون إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة قبل التدخل في شرق ليبيا.
ولم يصــدر قــرار أممــي، ناهيــك عــن أن يكــون هنــاك نقــاش في البرلمــان أو في الكــونغرس، بشــأن وجــود
عناصر عسكرية بريطانية وأمريكية وفرنسية تعمل مع، ومن خلال، مطار بينينا الذي تسيطر عليه

قوات اللواء الليبي خليفة حفتر في بنغازي.

كنـا قـد كشفنـا النقـاب عـن انتشـار قـوات خاصـة بريطانيـة وأردنيـة في ليبيـا، وذلـك طبقـاً لمـا ورد علـى
لسان عاهل الأردن الملك عبد الله أثناء حديثه مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي في شهر يناير الماضي.
يبـة مـن اللهجـة الليبيـة. وكـانت الفرضيـة حينهـا أنهـم فقـد أخبرهـم عبـد الله بـأن اللهجـة الأردنيـة قر
يساعدون المليشيات الليبية في إخراج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من سرت. لم يحصل أن ناقش

البرلمان البريطاني استخدام القوات البريطانية في ليبيا.

واليــوم نكشــف عــن تســجيلات صوتيــة لطيــارين بريطــانيين وفرنســيين وأمــريكيين وكذلــك لمراقــبين
أرضيين وهم يتحدثون من أو مع ب المراقبة في قاعدة بينينا الجوية. لا صلة للإحداثيات التي ورد
ذكرهــا في المحادثــات مــع المواقــع المعروفــة لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة، ولكنهــا بــدلاً مــن ذلــك تتعلــق
بضربات جوية على أهداف مثل سوق الحوت، وهو سوق السمك في بنغازي، حيث يتواجد خصوم

حفتر.

في ســوق الحــوت يقاتــل حفــتر مجلــس شــورى ثــوار بنغــازي، وهــو عبــارة عــن ائتلاف بين مجموعــات
إسلامية مقاتلة، ويشتمل الائتلاف على أنصار الشريعة، والتي تصنف منظمة إرهابية من قبل الأمم
المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا. إلا أن المجلس يشتمل أيضاً على كتيبة شهداء ١٧
فبرايــر والــتي تمولهــا وزارة الــدفاع الليبيــة في طرابلــس. هنــا وفي درنــا، يقــوم البريطــانيون والأمريكــان
والفرنسيون والأردنيون، وكذلك المصريون والإماراتيون، بمساعدة حفتر في قتاله ضد المقاتلين الذين

كانوا قد طردوا تنظيم الدولة الإسلامية والذين يوالون الحكومة في طرابلس.
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إمـا أن البريطـانيين والأمريكـان يـدعمون كلا الطـرفين المتصـارعين في الحـرب الأهليـة الليبيـة في نفـس
الوقت، أو أنهم يقدمون معسول الكلام لأحد الطرفين بينما يقدمون المساعدة العسكرية الحقيقية

للطرف الآخر.

في الوقت الذي أدانت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا الضربات الجوية التي نفذتها قوات حفتر ضد
درنا وحذرت من أنها يمكن أن تشكل جريمة حرب، تقوم العناصر البريطانية والفرنسية والأمريكية
بمــد يــد العــون لحفــتر بينمــا يخــوض حربــه في بنغــازي. لم يــزل حفــتر يرفــض الاعــتراف بســلطة حكومــة
الوحدة في طرابلس. في هذه الأثناء تقدم العناصر العسكرية البريطانية العون للقوات في شرق ليبيا
رغـم أنهـا لا تـدين بـالولاء ولا تـأتمر بـأوامر القيـادة الموحـدة لحكومـة الوحـدة الوطنيـة. ومـن هنـا فـإن
المساعـدة الـتي يقـدمها المراقبـون العسـكريون والطيـارون البريطـانيون لقـوات حفـتر تقـوض روح، إن لم

يد السلاح إلى ليبيا. يكن بنود، الحظر الأممي على تور

ذلـك هـو المسـتنقع العميـق للتـدخل الأجنـبي الـذي وقـع قبـل ثلاثـة عـشر عامـاً. تمامـاً مثـل سـايكس
وبيكـو قبلهمـا بقـرن مـن الزمـن، انهمـك بلـير والرئيـس الأمريـكي السـابق جـو دبليـو بـوش بعمـق في
محاولــة أيديولوجيــة لإعــادة تشكيــل خارطــة الــشرق الأوســط. ومــازال بلــير يــدفع قــدماً بنفــس هــذه
الأجنـــدة مـــن خلال تعـــاملاته مـــع الإمـــاراتيين ومـــع المصريين ومـــع الإسرائيليين وكذلـــك مـــن خلال
ــة عــشر عامــاً أبقــى بلــير ــاته مــع حمــاس ومــع الفلســطيني المتنفــذ محمد دحلان. لكــن قبــل ثلاث محادث

طموحاته طي الكتمان.

ـــوان “الهـــدف ـــن مـــن مـــارس ٢٠٠٣ بعن ـــوش في الســـادس والعشري في مـــذكرة كتبهـــا وأرســـلها إلى ب
الأساسي”، كتب بلير: “هذه هي اللحظة التي عندها يمكنك تحديد الأولويات الدولية للجيل القادم
– إنه النظام العالمي الحقيقي لما بعد حقبة الحرب الباردة. إن طموحنا كبير – وهو يتمثل في إنشاء

أجندة كونية بإمكاننا أن نوحد العالم من حولها.”

يـة كـبر، ألا وهـي “نـشر قيمنـا حـول الحر وحينهـا قـال بلـير إن الحـرب سـتكون جـزءاً مـن عمليـة دفـع أ
والديمقراطيــة والتسامــح وســيادة القــانون” في كــل أرجــاء العــالم. “ولهــذا، ومــع أن أســلحة الــدمار
الشامــل الــتي بحــوزة العــراق هــي المــبرر المبــاشر لاتخــاذ الإجــراء، إلا أن التخلــص مــن عــراق صــدام هــي

الجائزة الحقيقية.”

لقد أخفق بلير وبوش في تحقيق الهدف الأساسي، بينما نجحا في إنجاز ثلاثة أمور في الشرق الأوسط.

فمن خلال التخلص من صدام، نجحا في إشعال صراع طائفي ما لبث أن انتشر في المنطقة بأسرها.
ــران ــير النظــام في العــراق لإي ــالتوازن الإقليمــي بين العــالمين الفــارسي والعــربي. كمــا ســمح تغي وأخلا ب
باختراق البلد والمنطقة. ولولا الدعم العسكري الإيراني لما كان بشار الأسد واثقاً من قدرته على سحق
الانتفاضــة غــير المســلحة الــتي انــدلعت في درعــا في عــام ٢٠١١. وبــدون الحــرب علــى العــراق مــا كــانت لا
يا. لقد قضى مئات الآلاف نحبهم وتشرد الملايين القاعدة ولا داعش لتوجدا لا في العراق ولا في سور

من ديارهم نتيجة لذلك.

تمامـاً مثـل سـايكس وبيكـو اللـذان وضـع اتفاقهمـا السري الأسـاس لقـرن مـن الصراع الاسـتعماري في



الشرق الأوسط، أضرم بوش وبلير ناراً حينما غزوا العراق ما لبثت ألسنة لهيبها أن انتشرت في المنطقة
بأسرها ومازالت تشتعل حتى يومنا هذا. ولا تبدو في الأفق نهاية لهذا الحريق. لقد سار كاميرون بكل
بساطة على نهج بلير واقتدى بنموذجه، ولو أردت الحقيقة فكلاهما ينتمي إلى نفس الحزب. ومن
سيخلف كاميرون في رئاسة الوزراء سيفعل نفس الشيء. لمكن لمن أراد أن يرى ثمار عملهم أن يتأمل

في ليبيا التي نشهد ما فيها من مآسي وعنها اليوم نكتب.

المصدر: ميدل إيست آي
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